
 :عباد الله  أمَّا بعد

من الأنصار، أسلم شابًا وهو ابن سيد من سادات بني عبد الأشهل ، سعد بن معاذ بن النعمان  

ِ  وَسَل مصَل ى الله -أدرك فيها هجرة النبي  فقط. سنوات   وعاش في الإسلام ست   ،ثلاثين سنة  - عَلَيه

 ؛ ومات بعدهاوشهد معِ بدراا وأهحد والأحزاب، 

 عظيم في الأرض وفي السماء.قعٌ و مات كان لموتِ لكنِ لما 

     يَ الله عَنهها-عائشة ت : فقد قالأما الأرض سلمين أشد فقدًا على الم ما كان أحد  " -رَض 

 ".من سعد بن معاذ: وصاحبيه  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-بعد رسول الله 

    وَسَل م صَل ى الله -ها، قال نبينا فقد فهتحت أبوابها واستبشر أهل وات:اوأما السم  ِ  -عَلَيه

لائكة وشهده سبعون ألفاا من الم ،وفهتحت لِ أبواب السماء ،هذا الذي تحرك لِ العرش :لما مات سعد

  لم ينزلوا الأرض قبل ذلك.

ِ  وَسَل مصَ - أنِوفي الصحيحين  وفي رواية: ، « بنِ مُعاذ  لموتِ سعدِ  العرشاهتزَّ »قال:  -ل ى الله عَلَيه

ما روح سعد ك: واهتزاز العرش استبشاره وسروره بقدوم قال ابن حجر   «من فرح الرب عَزَّ وَجَلَّ »

 أي فرحاا بقدومِ وسروراا بِ. ؛لِ اهتز   :خرج لاستقبال وافد عليِيقال لمن 

 ها ونستقرئ لنقرأسيرة ذلك الرجل العظيم أن نرجع لإلى أيها الإخوة تدعونا  الجليلة هذه المناقب

وفي ست سنوات  !؟هذه المنزلة العظيمة والمكانة الرفيعةونتساءل بأي شيء بلغ  موقفاا موقفاا. أحداثها

 فحسب !!

 صدق في إيمانِ  وجدنا رجلاا قد بن معاذ، إذا تصفحنا سيرة سعد



 هو الصدق في الإيمان. عنوان حياتِ :

 شيء. ِ على كل   ما يحب  م مِ على كل شيء وقد  فعظ   :  صدق في إيمانِ بًلله ربً

 ء .بعزة وإبً فأخذه بحذافيره: وصدق في إيمانِ بًلإسلام ديناا عظيماا كاملاا 

ِ  وَسَل م-وصدق في إيمانِ بًلنبي  ا وقدوةا ومتبعاا  -صَل ى الله عَلَيه فكان أحب إليِ من  :رسولاا وقائدا

 والناس أجمعيننفسِ وولده 

 !ِ دليلاا على حبِ لله ولرسولِ ونصرة دينِأفعاله كانت و ، صدق  ِ مواقفَ كانت مواقفه 

من أول لحظة دخل فيها إلى الإسلام، من اللحظة التي قال فيها أشهد أن  ِ العظيمةبدأت مواقف

ا رسول الل  ِ.قلبَ  الإيمانه  خالطَ و ،  لا إلِ إلا الل وأن محمدا

     وَسَل م-لما أرسل النبي  ِ أسلم لهجرة ، بن عمير إلى المدينة قبل امصعب  -صَل ى الله عَلَيه

رر أن قلكنِ  ،من سادات الأوس  سيدا ، وكان يومئذخل الإيمان قلبِ ودسعد بن معاذ ، على يده 

مصالحِ ِ و قرار خطير قد يؤثر على سيادتِ ومعيشت ويعلن توحيده لرب العالمين ،وهذل يفارق دين قومِ

سب الحسابًت لعواقب ويحالم يخش و يخفي دينِ ، لم يكتم إسلامِ أ. لم يتردد سعد ، علاقتِ بًلناسو 

ِ من بني فجمع قومويفكر في رضا فلان وما سيقولِ فلان ، بل خرج من مجلس مصعب بن عمير ، 

فإنَّ  " "، قال:وابن سيدناسيدنا أنت كيف تعلمون أمري فيكم؟"، قالوا: "": قال عبد الأشهل و 

ل من الأوس آمن بنو عبد الأشهف.رسوله"بكلامكم عليَّ حرام ، رجالكم ونساؤكم؛ حتى تؤمنوا بالله و 

 .ناس بركة على قومِمن أعظم السعد كان ، و 



     وَسَل م-وهاجر النبي  ِ -د بصحبتِ ورؤيتِ وقربِ م سعبعدها إلى المدينة فتنع   -صَل ى الله عَلَيه

  ِ ثلاثمائة : دد المسلمين قليلاا كان عالسنة الث ان يَة من الهجرة   ، فلما كان يوم بدر  في-وَسَل م صَل ى الله عَلَيه

. فلما  ،خرجوا يريدون قافلة قريش التي يقودها أبو سفيان ليس فيها إلا أربعين رجلاا  وبضع عشرة رجلاا

بطراا ورئاءا ، قاتل في ألف مها ل  جه لأخبار تصلهم أن قريشاا قد خرجت إليهم خييلها ورَ بًا إذ بلغوا بدرا، 

 .القرآن هم ويصدون عن سبيل الل كما وصف

فئة كثيرة  لمونكان المسلقد   ؛الحسابًت وتغيرتالحال  واختلفوحينها أيها الإخوة انقلبت الموازين 

م أمام هذا ا بهإذو  ،خرجوا بسلاح المسافر والراكب بل ،ربالحولم يخرجوا بسلاح ،  لاحقون قافلةي

 !الجيش العظيم الذي يقصدهم

ِ  وَسَل م-وحينها قال النبي  أبو بكر فتكلم بكلام   فقام؟ أشيروا عليَّ أيها الناس: -صَل ى الله عَلَيه

 وأحسن في كلامِ ثم جلس.استعداده تمام يهنبئ عن صدق إيمانِ و 

ِ  وَسَل م-فقال النبي  ا قالِ أبو كلم بنحو م، فقام عمر فتأشيروا عليَّ أيها الناس: -صَل ى الله عَلَيه

 بكر وجلس.

 وجلس قام المقداد بن الأسود فقال مثلما قالوا أشيروا عليَّ أيها الناس،قال: 

ِ  وَسَل مصَل ى -لكن النبي  ،على القتال ويبدي الاستعداد كلهم يعاهد لا يزال يناديهم  -الله عَلَيه

ريد أن ت واِلله لكأنَّكَ ترُيدُنا يا رسولَ اِلله؟"،"، فقام سعد بن معاذ فقال: أشيروا عليَّ أيها الناس

ِ  وَسَل ملَ صَل ى الله عَ -ولأن النبي  ،يوم بدر لأن الأنصار كانوا أكثر الجيش ؛تسمع رأي الأنصار بًيع  -يه

ال خارج المدينة، وهذا القت ونساءهم.نفسهم أيوم العقبة على أن يحموه في المدينة مما يحمون منِ  الأنصار



ِ  وَسَل م-فهو خارج عن بنود المعاهدة والاتفاق، فكان النبي   يد أن يسمع رأي الأنصارير  -صَل ى الله عَلَيه

 في ذلك المقام.

    لعلك يا رسول الله تخشى أن تكون الأنصار ترى حقًا عليها ألا تنصرك  ال سعد:ثم ق

قْناكَ، وشهِدْنا أنَّ ما  : وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم  إلا في ديارهم. قد آمَنَّا بك، وصدَّ

 نحن معك،ف ، فامْضِ يا رسولَ اللهِ جِئْتَ به هو الحقَُّ، وأعطيَْناكَ على ذلك عُهودَنا ومَواثيقَنا 

جُل  واحد ، وما نَكرَهُ أنْ منَّا رَ  فتخلَّ ما ، لُخضْناه  استعرَضتَ بنا هذا البَحرَ  لو والذي بعَثَكَ بالحقَِ ،

 ريكَ منَّا ما تقَرُّ به عَينُكَ يُ  أن لعلَّ اللهَ  ،ق  عندَ اللِ قاءِ  في الحربِ، صدب  إناَّ لص !تلَقى بنا عَدوَّنا غدًا

ها نوخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا م صل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، يا رسول الله

 ."لأمرك من أمر فأمرنا تبع  نا إلينا مما تركت، وما أمرت في أحبَّ ا ا شئت، وما أخذت منَّ م

ي تحمل التبعة وفرح بهذه الكلمات واستبشر بسعد الذ -وَسَلَّمصَلَّى اُلله عَلَيْهِ -النبي  رَّ فسُ 

 ولية وأجاب على لسان الأنصار جميعًا وهم أكثر الجيش.ؤ وتحمل المس

سيروا وأبشروا، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى  الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر »:  فقال 

 ونصره الله يوم بدر  نصرًا مبينًا. «قومإلى مصارع ال

ِ  وَسَل م-حد أصيب النبي ولما كان يوم أه  م مصابِ قتل بمصاب  عظيم وكان من أعظ -صَل ى الله عَلَيه

ِ  وَسَل م-عم النبي  ،حمزة بن عبد المطلب  وحبيبِ. -صَل ى الله عَلَيه



   قالف، لاهنيبكين قت ،سمع بكاء نساء الأنصار في دورهم ومر بأزقتها فلما رجع إلى المدينة 

 « :بتِ فيهاحمزة، لقلة قراد ا على فقليس في المدينة من يبكي وجعا ، «لكن حمزة لا بواكي له ،

زن رسول الل    وذلك يحه

ِ  وَسَل م-رجع  هِ -اذ ن معهذه الكلمة بلغت سعد بلكن  ِ،إلى بيت -صَل ى الله عَلَيه يَ الله عَنه  -رَض 

صَل ى الله -قال: والل لا تبكين قتلى الأنصار حتى تبكين عم النبي شى إلى دور بني عبد الأشهل و فم

ِ  وَسَل م ِ  وَسَل مصَ -ا بًلنبي إذو وخرج بهن ،  بًلمدينة.فإنِ قد ذكر أنِ لا بواكي لِ  -عَلَيه  يجد -ل ى الله عَلَيه

لى بًبِ ، فقال : وهن ع قظ استيفنام ثم ؛حمزة ويهظهرن حزنهنعند بًب بيتِ يبكين جماعة من النساء 

. عنَ، ولا يبَكيَن على هالك  بعدَ اليوم   مهروهن  فليَرج 

     وَسَل مصَل ى الله -النبي  يواسيمواساة ونصرة حتى بًلمشاعر، حتى في البحث عما  ِ  - عَلَيه

 آلامِ وأحزانِ.ويخفف 

     رسولِو  ِ للهولائ فيام سعد بن معاذ لربِ مقام صدق ، ق : في يوم الأحزاب وما بعدهو ، 

 أقرب الناس إليِ .ِ من أعداء الل ولو كانوا برائفي و 

نقضت بنو قريظة ثم  ،مقاتل عشرة آلاف ب رسول الل  ا مدينةَ قريش ومن معه اصرتحأن  يومَ 

ِ  وَسَل م-عهدها، وغدرت بًلنبي  ذه جَاءهوكهمه م نه فوَوهق كهمه }إ   واشتد البلاء  ، وعظم الكرب -صَل ى الله عَلَيه

رَ وَتَظهن و  نََاج  بَهصَاره وَبوَلَغَت  الهقهلهوبه الحه فَلَ م نهكهمه وَإ ذه زَاغَت  الأه لَّ   الظ نهونَا  نَ وَم نه أَسه ( ههنَال كَ ابوهتهل يَ 10 بً 

ا { ]الأحزاب:   . [11، 10الهمهؤهم نهونَ وَزهلهز لهوا ز لهزاَلاا شَد يدا



هِ ، وهو ع رق مي بسهم فاره ذلك اليوم ، و  جاهد سعدٌ مع رسول الل  حَله إذا د في الينقطع أَكه

شدة إصابتِ أى لما ر ، ف وزاد نزيفِفانتفخت يده  الدم ليرقأ، فحهسم جرحِ بًلنار انقطع لا يكاد يلتئم

رْبِ قُ رَيْش  اللَّهم  إنْ كُنْتَ أبَْ قَيْتَ مِنْ حَ  " قال :، وغلب على ظنِ أنِ الجرح قاتلهِوشعر بدنو أجلِ 

بوُهُ وَ  ئًا فأَبَْقِنِِ لََاَ، فإَِنَّهُ لَا قَ وْمَ أَحَبَّ إلَََّ أَنْ أُجَاهِدَهُمْ مِنْ قَ وْم  آذَوْا رَسُولَكَ وكََذَّ  -أَخْرَجُوهُ، شَي ْ

عْتُ الْحرَْبَ اللَّهم  وَإِنْ كُنْتُ قَدْ وَضَ   أعداء الل،  يقاتلجهاده و ليواصل يدعو أن يمهد الل في عمره 

ن َ  نَ نَا وَبَ ي ْ نفسي  اللَّهم لا تخرج )(   هُمْ فاَجْعَلْهُ لَ شَهَادَةً، وَلَا تُُتِْنِِ حَتىَّ تقُِرَّ عَيْنِِ مِنْ بَنِِ قُ رَيْظةََ بَ ي ْ

   طرةق سالت منِفما فاستجيب دعاؤه واستمسك جرحِ ،   ( حتى تقر عينِ من بنِ قريظة

 وأعز جنده ، وهزم الأحزاب وحده . عبده ، بعث الل ريحا وجنوداا من ملائكتِ ، فنصرثم 

له  عَز  وَجَل  أَْهمهرهكَ إن  الَّ َ فقال :  على النبي ونزل جبريل  ير  إلَى بَني  قوهرَيهظةََ بً  فمضى إليهم ،  ، مَس 

ونزلوا   استسلمواو فيئسوا  ، قوهلهوبه  مفي   الر عهبَ وَقَذَفَ الَّ ه ،  ليلةوعشرين  م مسسااقلاعهم وحصونهوحاصر 

، ،  على حكم النبي  سه َوه كانت بنو قريظة في و  -مَوَال ينَا قاَلهوا: يََ رَسهولَ الَّ  ، إنو ههمه و فوَتوَوَاثوَبَته الأه

س  أَنه يَحهكهمَ ف يه مه رَجهلٌ م نهكهمه؟: الأوس وأعوانهم ، فقال  الجاهلية حلفاءَ  َوه  : أَلَا توَرهضَوهنَ يََ مَعهشَرَ الأه

 اكَ إلَى سَعهد  بهن  مهعَاذ . : فَذَ قاَلهوا: بوَلَى، قاَلَ 

هِ - وسعدٌ  يَ الله عَنه إليِ قومِ من الأوس ،  ، فمضىمن جرحِ وإصابتِ  خيمتِ في المدينة يعالجفي  -رَض 

 بني قريظة ليحكم فيهم .  حصون إلى دابتِلى وحملوه ع

نه في  مَوَال يجعلوا يقولون: فأحاط بِ قومِ من الأوس  : وهو في الطريق ر و، أَحهس  كَ، فإَ ن  رَسهولَ يََ أَبًَ عَمه

ِ  وَ  كَ  سَل مَ الَّ   صَل ى الله عَلَيه اَ وَلا  نَ  إنَّ  س  المواطن   نصروك في.. ك يَ أبً عمرو هؤلاء موالي فيهم ، ل تهحه



د لا تكن شراا من عب، الخزرج  فعلكما إليهم   أحسن وا عطفك.من سواك ورجَ  واختاروك على ،كلها

 أكثروا عليِلما ف. وسعد ساكت لا يجيبهم ولا يتلفت إليهم، شفع لمواليِ من اليهود بي الذي الل بن أه 

وصل  .فعلموا أنِ سيحكم فيهم بأمر عظيم  ! قال: لقد آن لسعد  ألا تأخذه في الل لومة لائم الكلام

ِ  وَسَل مصَل  - فلما رءاه ،مجلس النبيسعد إلى  فأنزلوه، فقال  فقاموا ،قوموا إلى سيدكم  قال : -ى الله عَلَيه

  ال: ق وحكمي نافذ فيهم ، قالوا نعم ،  يَ رسول الل قال:، لاء قد نزلوا على حكمك : إن هؤ

ِ  وَسَل مصَل ى الله -النبي  جهة برأسِ إلى وأومَأَ وعلى المسلمين؟ قالوا: نعم. قال: وعلى من ههنا؟  - عَلَيه

 . ، وعلي  نعم: وإجلالا ، فقال  وحكمي نافذ عليك يَ رسول الل أدبًا معِ ، ولم يقل: 

غير تردد : ب قال ، فم بِكه ر بسعد  وما يحه اوصمت الناس ، واحتبست الأنفاس ، وتعلقت الأنظ 

ِ  الص لَاةه -فقال    .(وتقُسم الأموال ،وتُسبى النساء والذرية تقُتلَ المقاتلة،فإني أحكم فيهم أن   عَلَيه

 «.واتامن فوق سبع سم -عَزَّ وَجَلَّ -لقد حكمت فيهم بحكم الله : »-وَالس لَام

ِ  وَسَل مصَل ى الله -النبي  فأخبرومات متأثراا بجرحِ ، قليلا ، إلا عدها ب لبث سعدٌ ي ولم أصحابِ  - عَلَيه

 .«لموتِ سعدِ بنِ مُعاذ   العرشاهتزَّ لقد »: ، وقال 

ِ  وَسَل معَ صَل ى الله -أن يرضى عن سعد وعن سائر أصحاب النبي  -عَز  وَجَل  -سأل الل أ  وأن  -لَيه

 يلحقنا بهم في الصالحين غير خزايَ ولا مبدلين

ولَ هذا قأقول  بارك لَ ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من آي  وهدى مستقيم.

 الرحيم. كل ذنب فاستغفروه وتوبا إليه إنه هو التواب  واستغفر الله لَ ولكم ولسائر المسلمين من

 



 الثانية:الخطبة 

 : عباد الل  أما بعد

شاهد وعلى قلة الم ،الإسلامسيرة سعد بن معاذ سيرة عطرة على قلة السنوات التي عاشها في 

ِ  وَسَل مَ مقارنة بغيره ممن  التي أدركهاوالغزوات  فقد تميز  ومع ذلك ،طالت صحبتِ للنبي صَل ى الَّ ه عَلَيه

 بهذه المناقب وبلغ تلك المنازل

 ا : اناا واضحا عنو  لها وجدنا ، إلينا  التي نقلتالمواقف المعدودة و ا تأملنا هذه السيرة القصيرة إذو 

 ،  -عَز  وَجَل  -لله بً  صدق الإيمانو وه 

  نبيوأن الدين حق وأن الهو ربِ  يقتنع الإنسان أن الل ، قناعة واعترافا فقط الإيمان ليس ف

 ،منفكة عن الأعمال مجردةا  قناعةا  ،حق

لله إجلالاا و فينعكس ذلك على حياتِ تعظيماا :  أن يؤمن الإنسان بالله رباً : وإنَّا صدق الإيمان 

لنفسِ ولا  ِ حظا. فلا يقدم على رضى رب، وما يريده الناسعلى ما تحبِ النفس سبحانِوتقديماا لما يحبِ 

 رضا لمخلوق  مهما كان

الدين  يوقن أنِ و لكل حكم جاء بِ ، وينشرح  يطئن قلبِ، ف يصدق في إيمانه بالإسلام دينًاأن  

ده ومعِ في فدينِ معِ في مسج، في كل لحظة من حياتِ ، يحتاج إليِ في كل طرفة عين الذي الكامل

،  جميعاا ي حياتِ كلها يجر ، عملِ وفي معاملاتِ وفي أخلاقِ وفي بيتِ ومع قرابتِ ومع الناس في الشارع 

 لأنِ يؤمن بًلإسلام ديناا. ؛ا الدين العظيمبمقتضى هذ كل حياتِ محكومة 



ِ  وَسَل م-وصدق الإيمان بًلنبي  محل التعظيم  وهو ،الأسوة القدوة و فهو : رسولاا  -صَل ى الله عَلَيه

 والاتباع، وهو المقدم على النفس والمال والولد،  والإجلال

عره أو تضحية بنفسِ أو بمالِ أو بمشاالفكل موقف احتاج إلى  ؛صادقاا في إيمانِ كان سعدٌ    لقد

 يبادر إليِ ولا يخشى في الل لومة لائم. ؛بمنصبِ وجاهِ لنيل مرضاة الل 

 أحب إليِ من كل شيء. -عَز  وَجَل  -الل كان 

قف الإنسان ي ،في حياتنا مواقف وابتلاءات واختباراتها الإخوة الكرام قد تعرض علينا ونحن أي

إما أن  دى ،أما أن يتبع الهوى أو يتبع اله ،ما يجب ما يحب أو يفعل يفعلإما أن فيها أمام خيارين : 

ذا القرار هو هأن يرضي الخلق ، وإما أن يؤثر الخالق ، يقدم ما يريده الناس أو يقدم ما يريده الل، إما 

  إيمانِ.مع الل رفع الل منزلتِ ومكانتِ بصدقِ في عبد فمن صدق فيِبِ الامتحان وابتلاء يختبر 

كُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ ﴿   وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلهِِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ ﴿]﴾أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتَْْ

والذين  آمن ا، قولهم فين صدقوا الذيبها يتبين  واختبار :  كل فتنة  ﴾اللََُّّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبيَِ 

 الصدق في هذه الكلمة. تماملم يصدقوا 

 وأين بلغت منزلتِ عند الل في الإسلام ،  وختاما أيها الإخوة : كم لبث سعد بن معاذ

 عاشها من يوم أن نطق الشهادة ، لكنِ مات فاهتز لِ العرشفقط .. ست سنوات 

 تسبتحفي هذه الدنيا لا نسان ومنزلتِ قيمة الإو ور والأعوام، شهياة أيها الإخوة لا تقاس بًلالح

 سارعةوالم التضحية وساعات الحق ، ومقامات الصدق ،، وإنَّا تقاس بمواقف بطول العمر أو قصره

  ع ربِ عز وجلم مقامات صدقِ بقدرفي ميزان الل يعظم الإنسان ف ،الثبات عند الابتلاء وأيَم  ،البذلو 



 .. ،للبر والتقوى اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا


